اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ٥‏ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


إن ال محمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ بالله 
جن شرور فسا ومن سات اعمال ٠‏ هن يهد اله فلا مضل ل 
ومن يضلل فلا هادي له. 

وا هد ةشاشه ان عب 
عبده ورسوله. 


ج 
۶وو ٥‏ 
۹ 


ليا ايها الذين منوا القوا الله حى لقاته وا مون إلا وش 
E‏ 
لإا ايها النَاسٌ س الوا ربكم الي حلَقَكَمْ مِن تفس وَاجِهة 


ر هر ي ر ف 


وخلق منها وججها بث منْهُمَا رجَال کثیرًا ونسَاء E‏ اللة 
ِي َسَاءلون به وَالَرْحَامَ إن الله كان عْكه رق) 
السات ١ا‏ 

يا بها لين آمنُوا انوا الله وقولوا فوا سيدا * بلح 
كم أُعْمَالكم ويَغْفِر لَكَمْ ذوبَكم وَمَن بُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار 


ورا عظيمًا) [الأحراب: .]۷١ ۷١‏ 
أا بعد 
فإن من أعظم الآفات الي قد يصاب جا المسلم اتباع الهوى. 
وإن من يقلب طرفه قي أحوال الناس » ويصغى سمعه في أقواهم 
يرى ويسمع من تلك الأهواء ال تتجارى بم عجبًا. 


ّ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


E E Ey 
يفعلونماء وقد يأحذون على شخص قي مقام المسؤولية بعسض‎ 
تصرفاته دون تأمل أو نظر قي مبناها الشرعي وإذا تولى أحدهم هذه‎ 
اللسؤولية عمل ما كان يعيب به أحاه وأكثر.‎ 

E O OTE ORE 
عن فلان من الناس ولو عملها غيره لم تحظ منهم بقبول بل رما‎ 
تقابل برد ونفور.‎ 

ويعجب الإنسان من أشخاص يعملون أمورًا ظاهرة العيب» 
واضحة الخطاً ومع ذلك يستميتون قي الدفاع عنها وبيان صوايماء 
ويذكرون مسوغات لفعلها يضحك منها عامة الناس فضلاً عن 
خحواصهم. 

وغير ذلك كتير كما سيان ذكرة إن شاء الله تعال. 

وما ذاك إلا لأن صاحب الموى لا يرى إلا الهوى» فإذا تكلم 
فبهوى» وإذا صمت فلهوى» وإذا فعل فلهوى» وإذا ترك فلهوى» 
ولأنه يعيش في حيط هواه الذي أضله وأعماه وأصمه › والذي 
أسره وقيده» فإن الهوى يأسر صاحبه كما قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله - «الحبوس من حبس قابه عن ربه» والمأسور من أسره 
هواه». 

ولخطورة هذا الموضوع وانتشاره في الناس على احتلاف 
طبقاتمم» وتنوع مواردهم» وتباين مستوياتمم أحببت أن سهم ي 


.)٤۰۲/۲( ذيل بقات الحنابلة»‎ )١( 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۷ 


بيانه والتحذير منه» وذکر شيء من علاجه؛ لعلي أفيد منه نفسي» 
ولعل غيري جد فيه ما يفيد وينفع وليكون دافعًا لمزيد من الكتاإبة 
فيه من اولي العلم والعدل كتابة أقوم وأوسع» وما أبرئ نفسي من 
النقص والخلل فإن هذا من مة البشرء وصدق الله إذ يقول: ولو 
کان مر عند عير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرًا) [النساء: .]۸٠‏ 
E‏ والحفظ من الهوى والزيغ والزلل. هذا 
وسيلاحظ القارئ الكرم أن أكثرت من ذكر كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وأطلت النقل عنه وما ذاك إلا لأي وجحدت له في ذلك 
کلامًا رصیتًا قوعًاء» فأثْرت الاکتفاء به عن غیره قي کٹیر من 
الأحيان. 

وإني ألتمس من كل ناصح يطلع على هذه الرسالة ويجد فيها 
حطأً أو نقصًا - ولا بد أن يوحد - أن ينبهيٰ عليه» ويرشدن إلى 
الصوات شاكرا له صتيعه وداعياله بالتوفيق و السنداد: 

وأحيرًا فإني أشكر كل من اطلع على هذه الرسالة من المشايخ 
الفضلاء على ما أبدوه وأضافوه وأرشدوا إليه من ملحوظات قيمة» 
داعيًا الله هم أن يأجرهم ويثيبهم ويبارك قي جهودهم. 

وأسأل الله تعالى أن يجنب الحميع مضلات الهوى في الشؤۇون 
كلهاء وأن يرزقنا الإحلاص تي القول والعمل والسر والعلن» وأن 
يهدينا ويسددنا فيما نفعل وما نذر» وصلى الله على نبينا محمد 


وعلی آله وصحبه وسلم. 


۸ اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


تعريف اهوى 
الهوى في الأصل هو ميل النفس إلى ما تحب من الخير أو الشر. 
ويعرفه ابن الجوزي - رمه الله - بأنه: 
«ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذا اليل قد حلق ني اللإنسان لضرورة 
بقائه» فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل وإلى المشرب ما شرب» وإلى 
منكح ما نكح وكذلك کل ما یشتهیه» فاهوی مستجلب له ما یفید» 
كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي» فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق› 
وإنغا يذم المغرط من ذلك وهو ما يزيد على حلب المصاح ودفع المضار 
ولا كان الغالب من موافق الهوى أنه لا يقف منه على حد المنتفع أطلق 
ذم الهوى والشهوات لعموم غابة الضرر»”“. 


وقال ابن رجحب د رجه الله -: 


«وقد يطلق الموى معن الحبة والميل مطلقاء فيدحل فيه الميل إلى 
الحق وغيره» ورا استعمل معن محبة الحق حاصة والانقياد إليه». 

واستدل = رجه الله - على قوله ببعض الآئار» ومنها ما جاء 
أنه لما تزل قوله - تعالى -: ئزجي مَنْ كشاء مِنْهُنٌ ووي لَك 
من کشاء) [الأحزاب: ١ه].‏ قالت عائشة للبي : «ما أرى 
ربك إلا يسارع في هواك». 


(۱) ذم الهوى لابن الجوزي» ن 
(۲) حامع العلوم والحکم» ۲۲۷/۳. 
(۳) رواه البخاري» في کتاب التفسير» سورة الأحزاب» ٦‏ 


اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۹ 


وکن ان تمه هری اللمدوح ما روي ي الحديث أنه 
ی قال: «لا یؤمن أحدکم حت یکون هواه تبعًا لما جئت به»'. 
ففي الحديث دلالة على أن الهوى قد يكون تابعًا لسنة الرسول ع 
E E A OSE RG ES‏ 
بالإعان. 


إذن فاهوى في الأصل ميل النفس إلى ما تمواه» فإن مالت إلى 
ما يخالف الشرع فهو الهوى المذموم» وإن مالت إلى ما يوافق الشرع 
فهو الممدوح» وإذا ذكر الهوى مطلقًا أو ذكر ذمه فإنما يراد به 
الهوى المذموم لأنه الغالب والله أعلم. 

واتباع الهوى المذموم قد يكون قي أمور الدين وقد يككون في 
هوات الديا أو بعارة ألخرى فك بكرن ق الشيهات وقد يكون 
و تو کون ار ف ا 

وهوى الشبهة قد يوصل صاحبه إلى حد الابتداع في الدين 
وهو المراد في عامة كلام السلف حينما يتحدثون عن أهل الأهوایى 
فنا يريدون بذلك أهل البدع. 


وأما هوى الشهوة فقد يكون قي الأمور المباحة كالأكل 
والشرب والنكاح والملبس وقد يكون في الأمور المحرمة كالزنا 
OLE E E a‏ 


٠۸۸/١ وابن بطة في الإبانة‎ ٠١ برقم‎ ٠۲/١ رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
»۲۲١/٣ وغيرهما. والحديث ضعفه الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكم‎ 
.٠١/١ والألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن ابي عاصم‎ 

(۲) انظر ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠٤٤١-١ ٤۳/۲۸‏ 


۱٠‏ اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


فال آبن ارحب س رحه. الله =: 


«وكذلك البدع إنما تنشاً من تقدم الهوى على الشرع وهذا 
يسمى أهلها أهل الأهواء. 
وكذلك المعاصي إنما تقع من تقدم المهوى على حبة الله 


ET 


وقال الشاطي - ر حه الله -: «ولذلك سمي أهل البدع هل 
الأهواءء لأمُم اتبعوا أهواءهم فلم يأحذوا الأدلة الشرعية مأحذ 
الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حن يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم حعلوا الأدلة الشرعية منظورًا 
فيها من وراء ا 
ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية = رحه الله -: 


«واتباع الأهواء قي الديانات أعظم من اتباع الأهواء قي 
الشهوات فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
ا فان لم يسجيبوا لَك فاعلم الَا يعون 


أهْوَاءهُم ومن الا هواه بقْر هُدى يِن الله 
[القصص: 5[ 


(۱) حامع العلوم والحکې» .۲۲۹٣/۳‏ 
(۲) الاعتصام .٠۷١/۲‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۱۱ 


وهذا كان من حرج عن موحب الكتاب والسنة من العلماء 
والعباد جعل من أهل الأهواءء كما كان السلف يسمومم أهل 
الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه » والعلم 
بالدین لا یکوت إلا دی اله الذي بعت به رسولةه: 

ولذا فسيكون مدار الحديث في هذه الرسالة على أهواء 
الشبهات» أي الأهواء الي قد لا يشعر أصحامما أُمُم على معصية 
لخفائها لالتباس الحق بالباطل فيها كما يأتي إيضاحه إن شاء الله 
ال: 


(۱) انظر جحموع الفتاوی› ۱۳۳-۱۳۲/۲۸. 


ذم اتباع الهوى 

لقد تظافرت النصوص الشرعية والآثار السلفية في ذم الأهواء 
المضلة والتحذير من اتباعها. 

ومن ذلك ما حاطب الله تعالى به نبيه داود عليه السلام بقوله: 
يا دارو إا جَعَلنَاكَ حليفة في الأَرْض قاخكم بَيْنَ الاس بالْحق 
وَل ع الت ذيضلَكَ عن سَبيل الل [ص: .]۲٦‏ وقال ف حق 
r‏ 
أَهْوَاء الْذِينَ ًا يَعْلَمُون) [ابحاثية: ۸] وقال: وين بعت 
أَهْوَاعهُم من بَعْدِ ما جَاءك مِنَ ¿ العم إ! ك إذا لين لابين 
[البقرة: .]١ ٤١‏ وقال تعالى: لإقل 1 ا م ع اهراک قد ضَلَلْت إذا 
وَمَا أا من الْمُهتدين) [الأنعام: ا ا 
المؤمنين وحذرًا هم من اتباع الهوى: قا تبعُوا الْهُوّى أن تَغْدلوا) 
| السات ة۴ | 

وأخحبرنا تعالى بأنه لا أحد أضل ممن يتبع هواه بغير هدى ولا 
عل کما قال = تغال a‏ 
مِنَ الله [القصص: .]٠١‏ وقال تعالى: إن كرا لبط 
بأهْرَانهم بغیر علي [الأنعام: .][١١١‏ رالات في ذم ا 
الباطلة والتحذير من اتباعها كثيرة حدا. 

وأما الأحاديث فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أي برزة عن 


البي #4 قال: «إن نما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۳ 


وفروجکم ومضلات اهوی»'. 

وأخحبرنا نبينا ل أن اتباع الهوى من المهلكات فقال: «نلاث 
منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانيةء والعدل في الرضا 
والغضب» والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى 
متبع» وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه» ولنطورة اتساع 
الهوى وشدة مجاهدته على النفس فقد حعل رسول الله كل مجاهدة 
الرحل هواه أفضل الجهاد فقال: «أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل 


8 ۳ 
نفسه وهواه» 


ولقد حذر السلف - رحمهم الله - من الهوى واتباعه» ورهبوا 
من جحالسة أهله وأصحابه» ومن ذلك ما ذكر عن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - قال: «إن أحوف ما أحاف عليكم 
اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى» فأما طول الأمل فينسي الآخحرة» 
وأما اتبا ع الهوى فيصد عن الحق». 

ولما قال رجحل لابن عباس = رضي الله عنهما -: «الحمد لله 
الذي جعل هوانا على هواكم» قال ابن عباس: «المهوى كله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ق مسنده »٤۲١/٤‏ وقال الميثمي : رحاله رحال الصحيح. مبجمع 
لزوائد ۰۱۸۸/۱ 

(۲) الحديث حسنه المحدث الألبا » وذكر أنه رواه أبو الشيخ ق التوبيخ والطبراني قي 
لأوسط انظر صحيح الجامع الصغير .٥۸۳/١‏ 

(۳) الحديث صححه المحدث الألباني وذكر أنه رواه ابن النجار وأبو نعيم والديلمي. 
نظر صحيح الجحامع الصغیر» .۲٤۷/۱‏ 

.٠۹۲‌ص رواه الإمام أحمد ق الزهد»‎ )٤( 


ضلالة». وقال ابن عباس أيضًا -: «لا بجالسوا أ اتخات 
هوى فم بعرضون القلوب». 
وقال معاوية: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى . 


وقال میمون بن مهران: ایاکم وکل هوی یسمی بغیر 
الإسلام“. 


وعن الحسن أنه كان يقول: «اتمموا أهواءكم ورأيكم على 
دين الله وانتصحوا کتاب الله على أنفسكم». 
ای ا ر کو فو او راغ یک ا کت 
تعرفون». 

وقال إبراهيم النخعي: «لا تجالسوا أهل الأهواء فإن جالستهم 
تذهب بنور الإبعان من القلوب وتسلب مخحاسن الوجوه» وتورث 
البغضة ف قلوب ا 

وقال يونس بن عبيد: «أوصيكم بثلاث فخذوها عن حييت 
أو مت: لا تمكن سمعك من صاحب هوى» ولا تخل بامرأة ليست 
)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة» .٠٠٠١/١‏ 
(۲) رواه ابن بطة في الإبانةء .٤١۸/١‏ 
(۳) رواه ابن الجوزي قي ذم الهوى» ص۲۲. 
)٤(‏ رواه ابن بطة في الإبانةء .٠٠٤/١‏ 
() رواه ابن بطة ي الإبانة» ۳۸۹/۱. 


. ٤٠١/۲ وابن بطة في الإبانة‎ ١ رواه الدارمي‎ )٩( 
. ٤۳۹/۲ رواه ابن بطة في الإبانة‎ )۷( 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ٥‏ 


لك .عحرم ولو أن تقرأً عليها القرآن» ولا تدحلن على أمير ولو أن 
تعظه». 
وقال الشعي: «إنما مي اهوی لأنه يهو ي بصاحبه»'. 
وقال مالك بين دينار: «بئس العبد عبد همه هواه و بطنه». 
وقال بشر: «اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله قي 
خالفتك إياه»7. 
تصويره والتحذير منه: وما قيل في ذلك. 
إن الهوان هو الهوى قلب امه 
فإذا هويت لقد لقيت هوانا 
وقال آخحر: 
نون الهوان من الهوى مسروقة 
فإذا هويت فقد لقيت هرانا 
وقال آخحر: 
إن المرآة لا تريك عيوب وجهك مع صداها 


.٤٤١/۲ المرحع السابقء‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي ق سننه ۱۰۹/۱. 

(۳) رواه ابن الجوزي يي ذم اهوی» ص۲۳. 
)٤(‏ رواه ابن الجوزي قي ذم اهوی» ص٤‏ ۲. 


۱٦‏ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


وقال آخحر: 
وکل امريء يدري مواقع رشده 
ولكنه أعمى أسير هواه 
يشير عليه الناصحون بجهمدهم 
فيب قبول النصح وهو يراه 
هوی نفسه یعمیه عن قصد رشده 
ويبصر عن فهم عيوب سواه 


والمقصود أن اتباع أهواء النفوس بغير هدى من الشرع مما 
تضافرت على ذمه النصوص الشرعية والآثار السلفية والحكم 
الشعرية. 

وقي الحقيقة فان اتباع الإنسان هواه دليل على نقص عقله 
و ضعف ارادته وإانه وقلة مراقبته لربه. 


وهو دليل على فساد القلب وخبث النفس وانطوائها على 
ركام من الحسد والبغي وحب للعلو والرياسة وحرص على قضاء 
الوطر» وصاحبه شبيه بالأطفال بل بالأنعام» بل هو أضل من الأنعام 
إذ هوى يعمي صاحبه ويصمه عن قبول الحق. قال تعالى: اوقد 
ذرآنا لحَهنّم كثرًا ِن الجن والإلس لَهُمْ فوب لا يفقهُون بها 
لهم عن لا يصون بها وَلَهُم آذان لا يَسْمَعُون بها اوليك 
کالانْعَام بل هُمْ أُضَّل أوليك هم العافلود) [الأعراف .]٠۷۹‏ 


(1) 


(۱) ذكر هذه الأبيات وغيرها ابن الجوزي قي ذم اهوی» ص٤۳-١٠.‏ 


اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۱۷ 


ونما ينبغي أن يعلم أن اتباع الهوى ينتج عن أسباب كثيرة من 

أحدها: ضعف الإعان وما يتبع ذلك من آثار: کالحسد 
والغرور والتطلع إلى الشهرة والتكالب على الشهوة» وضعف 
الإرادة والتعلق بالدنيا وغير ذلك. 


الثاني: جحالسة أهل الأهواء والتأثر م. 


KIRK 


۸ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


مظاهر اتباع الهوى 


إن اتباع اوی کثیرًا ما یکون فيه غموض وخفاء» ولذا قد لا 
يتنبه ولا يدرك المتبع هواه أنه يفعل ما يفعل أو يقول ما يقول اتباعًا 
هواه» وقد لا يشعر الآحرون أيضًا أن هذا الشخص عارس بعض 
الأشياء اتباعًا هواه» بل يظنون فيما يصدر منه أن فيه تحريًا للصدق 
والعدل والحق» وقي الحقيقة فإن هذا الأمر دقيق حدًا» فقد يعمل 
شخحص عملا أو يقول قولا هوى ثي نفسه »ويعمل شخص آحر 
العمل نفسه » أو يقول القول نفسه لا هوى في نفسه » وإنما نصرة 
للحق» فيصعب التفريق بين الشخصين ومعرفة الدافع لكل منهماء 
إنغا يعرف حقيقة ذلك الشخحص نفسه عند التجرد» وقد يدركه 
بعض الناس لأمارات تظهر على القول أو الفعل وقرائن تحف مما 
وبصاحبهما. يقول الشاطي - رحه الله - عن قضية اتباع هوى 
إا «راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في حاصة نفسه» إلا أن 
يکون عليها دلیل خحارجي»“ وعلی کل حال بمکن ذکر بعسض 
المظاهر الي بمعكن أن يستدل بها على أن من صدرت منه متبع مواه. 
فمن ذلك: 

أولاً: تعليق الولاء والبراء عا لم يعلقه الله ورسوله يبل كأن 
يجعل الشخحص ولاءه على من يوافقه في آرائه أو أقوال شيخه › 
وعلى من ينتصر لأقوال طائفته وتوجحهات أصحابه أو أهل بلده 
وجاعته انتصارًا مطلقا دون نظر ولا محیص ولا اعتراض» ویڃجعل 


.۲٠٣/۲ الاعتصام‎ )١( 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۱۹ 


عداءه لمن يخالف ذلك أو ينصب للناس مقالة أو يرفع شعارًا يوالي 
ويعادي عليه دون حجة شرعية فهذا من اتباع الهوى. 

قال شيخ الإسلام - ره الله -: 

«ومن نصب شخحصًا کائتا من کان فوالی وعادی على موافقته 
ي القول والفعل فهو لمن الذِين فرقوا ديهم وكائوا شيعا 
aE E E‏ 
مثل اتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم 
العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من حالفهم فينبغي للإنسان أن 
يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به فهذا زاحر. وكمائن 
القلوب تظهر عند المحن» وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها 
لكوما قول أصحابه ولا يناحز عليها بل لأحل أا ما أمر الله ببه 
وهه أ ار اله به ورس ل كران ذلك طاغة ات ورش له 

وقال = ره الله - في موطن آخر: 

«وهذا تحد قومًا كثيرين يحبون قومًا ويبغضون قومًا لأحل 
أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلهاء بل يوالون على إطلاقهاء أو 
يعادون من غير أن تكون منقولة نقلاً صحيحًا عن البي به وسلف 
الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها» ولا يعرفون لازمها 
ومقتضاها». 


(۱) محموع الفتاوی» .٩-۸/۲۰‏ 
(۲) ججموع الفتاوی» .۱١۱۳/۲۰‏ 


۲٠‏ اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


وقال شيخ الإسلام أيضًا: 

«وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي 
على ذلك» بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإبمان ومن 
عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ولا بخص أحداعزيد 
موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إعانه وتقواه» فيقدم من قدم الله ورسوله 
عليه ویفضل من فضله الله ورسوله»'. 

وقال في موطن آخر: 

«وليس لأحد أن ينصب للعامة شخحصًا يدعو إلى طريقته 
ويوالي ويعادي عليها غير البي 4 ولا ينصب هم كلامًا يوالي عليه 
ويعادي غير كلام الله ورسوله وما احتمعت عليه الأمة. بل هذا من 
فعل أهل البدع الذين ينصبون هم شخحصًا أو كلامًا يفرقون به بين 
الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون». 

وقال الحافظ ابن رجب رجه الله: 


«و لا كثر احتلاف الناس في مسائل الدين» وكثر تفرقهم» كثر 
بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم» وکل منهم يظهر أنه ي بغض لله» 
وقد یکون ي نفس الأمر معذورًا وقد لا یکون معذورًا» بل يکوم 
ا ع ا او و کا 
من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق» 
وهذا الظن حطاً قطعًاء وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما حولف 


(۱) مججموع الفتاوی» ۱۲/۱۱ه. 
(۲) مجموع الفتاوی» .٠١٤/۲۰‏ 


اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۲١‏ 


فيه» فهذا الظن قد يخطئ ويصيب» وقد يكون الحامل على الميل إليه 
محرد الهوى والألفة أو العادة» وكل هذا يقدح في أن يكون هذا 
البغض لله» فالواحب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا 
غاية التحرز» وما أشكل منه فلا يدحل نفسه فيه» خحشية أن يققع 
فيما ي عنه عن البغض الحرم. 

وهاهنا أمر حفي ينبغي التفطن له وهو أن كثيرًّا من أئمة الدين 
قد یقول قولًا مرجوحًا» ویکون متها فیه» مأجورًا علی احتهاده 
فيه» موضوعا عنه حطؤه فيه» ولا يكون المنتصر لمقالته تلك .منزلته 
في هذه الدرحةء لأنه قد لا ينتصر همذا القول إلا لكون متبوعه قد 
قاله» بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له. 
ولا وال من يوافقه» ولا عادی من خالفه» ولا هو مع هذا يظن أنه 
إغا انتصر للحق لنزلة متبوعه» وليس كذلك فإن متبوعه إنما كان 
قصده الانتصار للحق وإن أحطأً ثي احتهاده. 

وأما هذا التابع فقد شابه انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو 
متبوعه» وظهور كلمته» وأنه لا ينسب إلى الخطأًء وهذه دسيسة 
تقدح في قصد الانتصار للحق فافهم هذا فإنه مهم عظيم وال 


هدي من یشاء إل راط مستق. 


ومن هنا نعلم مدى الأهواء ال تحصل في نفوس بعض الناس 
ممن يتعلقون بأشخاص ويعجبون بهم ويقلدوفُم وتتجمد أفكارهم 
وعقوهم أمام كل ما ينطق به هذا الشخص حن رىمايحصل في 


.۷۸-۷٦/۳ حامع العلوم والحکم‎ )١( 


نفوس بعضهم هاحس بأن كل ما ينطق به هذا الشخص أو يراه أو 
يتوقعه فهو الصواب الذي لا يصح لأحد أن يناقش فيه أو يعترض 
عليه. والمقصود بهذا كله ما بحصل من الآراء والاجتهادات يي 
المسائل الي ليس عليها دليل صحيح صريح من الشرع» أما ما كان 
ظاهرًا وليس للاجتهاد فيه ججحال فليس مقصودا بالكلام هنا. 

فمن جعل معيار الحق والموالاة موقوفا على موافقته في آرائه 
واحتهاداته دون برهان مبين» ومعيار الباطل والمعاداة على من 
حالفه في آرائه وتوجهاته - کان من أهل الأهواء. 

ولذا نجد أصحاب هذه الأهواء قد يوافق بعضهم بعضًا قي 
الباطل كما أَمُم قد يذمون من لم يذمه الله ورسوله ئل انتصارًا 

قال شيخ الإسلام - ره الله -: 

«وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة» إذا كان كل منهم 
يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة» فإن أكثرهم قد صار مهم قي 
ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم لا 
يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله له» 
بل يغضبون على من خالفهم» وإن کان جحتهدًا معذورًا لا يغضب 
الله علية» ويرضوت عمن يزافقهم وإن كان اهلا سيئ القضد» 
ليس له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن بجمدوا من م 
يحمده الله ورسوله» ويذموا من لم يذمه الله ورسوله» وتصير 
موالانمم ومعاداتم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله»'. 


.٠٠١/١ منهاج السنة»‎ )١( 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) پا 


ثانيًا: التحامل على المخالف والتشنيع عليه عا برج عن 
الحد الشرعي ويوقع ق البغي والعدوان» وهذا التحامل والتشنيع قد 
يكون في أمور مختلقة لا أساس هما من الصحةء لكنها وافقت هوى 
في نفس المتحامل فأحذ يل وكها ويشيعها. وقد يكون هما أو لبعضها 
أساس من الصحة لكن زيد فيها أو قص منها وفسرت بتفسيرات 
تخطر في بال قائلها أو فاعلها. وقد يحكم عليه بلوازم لا تلزم أو 
لا يلتزمها. وقد تكون هذه الأمور الي شتع بها صحيحة النسبة لمن 
قاها أو فعلها لكن له فيها احتهادًا وهو مستند فيها إلى أدلة رها 
تكون مساوية لأدلة من خالفه فيها » وهو ي احتهاده هذاله 
مندوحة يخر ج بها عن موحب التشنيع ويستحق بها العذر» وإن كان 
هذا لا يعي السكوت وعدم المناقشة والنصيحة للوصول إلى الححق 
والتحذير من الخطاً. 

وقد تكون تلك الأمور الي شتع به على اللخالف خحطؤها 
ظاهر وفاعلها بانب للصواب وقد يكون مستحقا للإنكار» لكن 
يقع الناقد هما والمشنع على فاعلها ف أمور تخرحه عن مت الععدل 
والإنصاف» وتوقعه قي الظلم والاعتداء وذلك بتجاوزه ق النققد 
والإنكار إلى حد يغمط فيه كل فضيلة للمخالف ويجحدهاء ويتيرا 
نه و ناض اداد و فد يكن هدا الال من اوليكاو ال وة 
حسنات تغمر ما حصل منه من خطأ أو زلة عابرة قد يكون لم 
يتقصدهاء ولم يرفع بها لواى ولم يدع إليهاء لكن عين صاحب 
هوى وقعت عليهاء فتلقفها وحاض فيهاء وعلق عليها الشروح 
والحواشي واللوازم ال م تخطر على بال قائلها وفاعلها فيعتدي 


على المحالف بقوله أو فعله أو كتابته» ويتجاوز في ذمه وبغضه. 
وينسى حكمة الدعوة إلى الله ويترك سنة النصيحة سرّا» ال هي 
حير للناصح والمنصوح فهي خير للناصح من حيث كوفا أدعى إلى 
الإحلاص والبعد عن الرياء وحظوظ النفس» وهي خير للمنصوح 
من جهة آما أقرب إلى القبول» وأبعد عن العزة الي تأحذ صاحبها 
بالإتم وتحعله يجحد ما مع الناصح من الحق ويستكبر عن الاعتراف 
بالخطاً. وقد حذر شيخ الإسلام - رحه الله - في معرض ذكره 
لفوائد قوله تعال: #عَلَيْكم ألفْسَكم ًا يضرم مَنْ ضَّل إذا 
اهتديتم) [المائدة: .]٠٠٠١‏ حذر من التعدي والتجاوز ني عقوبة 
أشخاص مرتكبين لأمور متفق على إنكارها فقال: 

«الرابع: أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع 
قي بغضهم أو ذمهم أو يهم أو هحرهم أو عقوبتهم ... فإن كثيرًا 
من الآمرين الناهين قد يعتدي حدود الله إما بجهل وإما بظلم» وهذا 
باب يجب التغبت فيه وسواء ق ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين 
والفاسقين والعاصين ..» ثم قال: 

«وأنت إذا تأملت ما يقع من الاحتلاف بين الأمة وعلمائها 
وعبادها وأمرائها ورؤسائها وحدت أكثره من هذا الضرب الذي 
هو البغي بتأويل أو بغير تأويل. كما بغت الجهمية على المستنة قي 
حنة الصفات والقرآن» نة أحمد وغيره» وكما بغت الرافضة على 
المستنة مرات متعددة» وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته» 
و كما قد تبغي المشبهة على المنزهة» وكما قد يبغي بعض المستنة إما 
على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ٥‏ 


وهو الإسراف المذكور في قوهمم: رتا اعَفِر لا ذوبتا وإملرافا 
في أَمرنا» [آل عمران: .'»]۱٤۷‏ 

وقد تصل الحال بصاحب الهوى إلى أن يرد ما مع المخالف من 
الحق ويستكبر عن اتباعه والخضوع له» بل قد يفسر ما يفعله 
المحالف من الأعمال الصالحة بتفسيرات وتأويلات بعيدة ويحكم 
على النيات والمقاصد بأحكام قاطعة. 

قال شيخ الإسلام بعد ن ذکر قوله تعالی: إن الذّينَ عند الله 
السام وما املف الذِينَ أوثوا الكتاب إا من بعد م ما جاءهُم 
الْعِلمْ با تهب E RE E‏ 
هذا المع قال: 

«فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا حي 
حاءهم العلم والبينات فاحتلفوا للبغي والظلم لا لأحل اشتباه الحق 
بالباطل عليهم وهذا حال أهل الاحتلاف المذموم من أهل الأهواء 
كلهم لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر هم الحق ويجيغهم العلم» 
فيبغي بعضهم على بعض. ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغي 
على الآحر» فيكذب .عا معه من الحق مع علمه أنه حق ويصدق ما 
مع نفسه من الباطل مع العلم انه باطل». 

والواحب قبول الحق ممن حاء به كائتًا من كان. 


(۱) ججموع الفتاوی» ٤۸۳-٤۸۱/۱ ٤‏ باخحتصار. 
(۲) منهاج السنة» .۲٠٤/٥‏ 


۲٦‏ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


ثالثا: الاضطراب والتناقض في المواقف والآراء والأحكام 
فصاحب الهوى قد يعيب أمرًا ثم يفعله» وقد ينتقص عملا أو 
مشروعًا » ثم یشید به ويشارك فیه» وقد یسفه رايا لأن قائله فلان 
من الناس» فإذا قال به شخحص يعظمه عاد إلى تمحيد ذلك الرأي 
الذي سفهه وقد يذم شخحصًا ثم بمدحه أو العكس دون مسو 
صحيح لمدحه أو ذمه» فيكون ميزان قبوله ورده للأشياء والأقوال 
ومدار مواقفه وتوحهاته أهواء النفس فحسب فيقع في اضطراب 
كبير وتناقض كير وفساد قي الرأي » ولمذا حذرنا ربنا > سبحانه 
وتعالى = من طاعة صاحب الموى لأن أمره لا يؤول إلى رشد 
وسداد أبدًاء قال تعالى: ولا لطع مَن اغف قلبهُ عن ذكرتا والَبعَ 


هواه وكان أَمْرَهُ فُرْطًا) [الكهف: ۲۸]ء وكما قال الشاعر ابن 


درید: 
وآفة العقل افهوى فمن علا 


على هواه عقله فقد نج © 
وقال شيخ الإسلام - رهه الله 2 
و اح ری ا ی و که فاا تخد ا که 


ورسوله يي ذلك» ولا يطلبه» ولا یرصی لرضا الله ورسوله» ولا 


خف اهب اله و رموه بل برض اا حل ما اة فوا 
ویغضب إذا حصل ما یغضب له بهواه». 


۰۸۰۸/۱ بمجة احالس لابن عبد البر» ص‎ )١( 
.٠٠٠/١ منهاج السنة»‎ )۲( 


اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۷ 


ومن مظاهر التناقض والاضطراب وفساد الموازين لدى 
صاحب الموی أن يتحاشى مورا ويشدد فيها ثم يفعل ما هو أكبر 
منها ويتساهل فيها. 

وما ذاك إلا لغلبة اجهل واستيادء اهو 


قال ابن الجوزي - رجه الله -: «رأيت كثيرًا من الناس 
يتحرزون من رشاش بحاسة ولا يتحاشون من الغيبة» ويكثرون من 
الصدقة » ولا يبالون بمعاملات الرباء ويتهجدون بالليل ويؤخرون 
الفريضة عن الوقت قي أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع 
أصول » فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين: أحدهما: العادة 
> والثاني: غلبة الهوى في تحصل المطلوب» فإنه قد يغلب فلا يترك 
ماو ورا 

ويذكرن هذا .عوقف الخوارج لما أسروا عبد الله بن خحباب = 
رضي الله عنه = واقتادوه فبينما هم يسيرون لقي بعضهم خنزیرًا 
لبعض أهل الذمة فضربه فشق جلد فأنکروا على صاحبهم حي 
ذهب إلى الذمي فاستحله وأرضاه» وأحذ أحدهم تمرة ساقطة ممن 
نخلة» فأنكروا عليه حن ألقاها من فمه» ومع ذلك ذجوا عبد الله بن 
خباب = رضي الله عنه = وقتلوا زوجته وبقروا بطنها عن 
ولدها". 


(۱) صید الخاطر» ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
(۲) انظر هذه القصة في البداية والنهاية ۲۸۸/۷. 


۲۸ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


رابعًا: تقصد تتبع السقطات والأحطاء في زلات الكلم 
وسبق القلم وفلتات اللسان وعنرات الأفكار» دون قصد 
النصيحة أو التألم لحصول ذلك قي الأمة» وضلال أحيه عن 
الصواب» بل إن صاحب الموى قد يفرح بوقوفه على خطاً أحيه 
وقرينه ليتخحذ من ذلك ذريعة للحط من قدره والتشهير بعثرته وني 
المقابل يحصل له - أي لصاحب الهوى - رفعة وشهرة في ظنه. 

وقد لا يفكر قي الاعتذار لأحيه أو تلمس المعاذير له أو التلطف 
في نصحه وبيان عيبه والستر عليه» لأن الدافع له أصلاً ليس الرغبة 
في الخير وهداية الضال بل لغرض قي نفسه من الأهواء والأغراض 
الخسيسة. 

ويقرب من هذا المظهر الخامس لاتباع الهوى وهو. 

خامسًا: أن ینکر بعض المنکرات وینھی عنها هوی في نفسه 
لا لكونه منكرًا فحسب وهذا يظهر من خلال أمور منها: 

أن ينكر منكرًا ويقع فيه أو في شر منه» وقد ينكر أمرا 
ويتجاوز في إنكاره الحد الشرعي» وقد ينكر أمرًا ويترك أمرًا آأحر 
أولى بالإنكار دون مسوغ شرعي بل محرد الهوى. وقد ينكر منكرًا 
لكون الواقع فيه شخحصًا لا بحبه ويترك الإنكار إذا وقع فيه من يبه 
> وقد يكون الدافع لللإنكار الانتصار للنفس أو للطائفة والمذهب 
والقبيلة أو لحصول الشهرة أو لشجاعة في الطبع دون إخحلاص النية 
ا 


قال شيخ الإسلام عن صاحب الموى الذي يغضب ويرضى 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۲۹ 


هواه: «ويكون مع ذلك معه شبهة دين: أن الذي يرضى له 
ويغضب له أنه السنة » وهو الحق» وهو الدين» فإذا قدر أن الذي 
معه هو الحق امحض دين الإسلام» ولم يكن قصده أن يكون الدين 
كله للّه» وأن تكون كلمة الله هي العلياء بل قصد الحمية لنفسه 
وطائفته أو الرياء» ليعظم هو ويثن عليه» أو فعل ذلك شجاعة 
وطبعًاء أو لغرض من الدنياء لم يكن لله ولم يكن جحاهدًا في سبيل 
ال تك إا كان الذي وفع الق و المخة هر كط هة خن 


وباطل» وسنة وبدعة » ومع حصمه حق وباطل وسنة وبدعة». 


وقال في موطن آخر: 

«وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والععدوان 
فقد يذنب الرجل أو الطائفة » ويسكت آخرون عن الأمر والنهي»› 
فیكون ذلك من ذنوم» وینکر علیهم آخرون إنکارًا منهيیا عنه 
فيكون ذلك من ذنويمم» فيحصل التفرق والاحتلاف والشر. وهذا 
من أعظم الفتن والشرور قدا وحديثاء إذ الإنسان ظلوم جهول. 
والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم الأول وجحهله من نوع» وظلم 
کل من الثا والثالٹ وحھلهما من نوع ا 

وقال أيضًا: «فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو علييه» 
والحسد له والتعدي عليه ف حقه» وداعي الظلم لنفسها بتناول 
الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث فهي قد تظلم من لا 


(۱) منھاج السنة» ۰ .٠٠١٠٦/‏ 
(۲) مجموع الفتاوی» .۱٤٩/۲۸‏ 


۳٠‏ اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


يظلمها. وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلها فإذا رأت نظراءها قد 
ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم 
فيها أعظم بكثير » وقد تصبر ويهيج ذلك ضما من بغض ذلك الغير 
وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك › 
وها حجة عند نفسها من حجهة العقل والدين بكون ذلك الغير ققد 
ظلم نفسه والمسلمين» وأن أمره با لمعروف وييه عن المنكر واحب 
والجهاد على ذلك من الدين. 

والناس هنا ثلاثة أقسام: 


- قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم» فلا يرضون إلا ها 
يعطونه ولا يغضبون إلا لما بحرمونه» فإذا أعطى أحدهم ما يشتهيه 
من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه» وصار الأمر 
الذي کان عنده منکرًا = ینهی عنه ویعاقب عليه ويذم صاحبه 
ویغضب عليه ¬ مرضيًا عنده» وصار فاعلاً له وشریکا فیه» ومعاوئًا 
عليه ومعاديًا لمن ی عنه» وینکر عليه. وهذا غالب ي بي آدم یری 
الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه» وسببه أن الإنسان ظلوم 
جحهول فلذلك لا يعدل» بل رعا كان ظالما في الحالين» يرى قومّا 
ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم» فيرضى أولفك 
ببعض الشيء فينقلبون أعوانًا له» وأحسن أحواهم أن يسكتوا عن 
الإنكار عليه.. 

- وقوم يقومون ديانة صحيحة: يكونون في ذلك سخلصين لله 
مصلحين فيما عملوه» ويستقيم هم ذلك حن يصبروا على ما 
أوذوا... 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ت 


- وقوم يجتمع فيهم هذا وهذاء وهم غالب المؤمنين فمن فيه 
دين وله شهوة بحتمع في قلوبم إرادة الطاعة وإرادة المعصية ورعما 
غلب هذا تارة وهذا تارة»'. 

وذكر شيخ الإسلام: أن الأقوال والأفعال يحب أن يراد مها 
وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة ثم قال: 

«ويحتاج أيضًا أن يؤمر بذلك لأمر الله وينهى عنه لنهي الله 
او و ا چ 
كما تحتاج العبادة أن يقصد بها وجه الله فإذا قيل ذلك لاتباع 
الهوى» والحمية» أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة 
والرياى كان .منزلة المقاتل شجاعة وحيّة ورياءء ومن هنا يتبين لك 
ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال» فكثيرًا 
ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو حلاف الحتاب والسنة ووفاقها. 
وکثیرًّا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله ما بل قد فى عنها أو ما 
فقن روع فر رار کر ما غا و کے فا غا لفان 
المأمور به أو متضمتا لمأمور حظور. 

ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور والمحظور والمشتمل على 
الأمرين قد يكون لصاحبه نية حسنة وقد يكون متبعًا هواه وقد 
يجتمع له هذا وهذا». 

ويدحل في هذا المظهر من يتقصى في ذكر عيوب وأخحطاء 


(۱) ججموع الفتاوی» ۱٤۸-۱ ٤٩۹/۲۸‏ باخحتصار. 
(۲) ججموع الفتاوی» ۱۷۳-۱۷۲/۲۸. 


بعض إخوانه من المسلمين في بعض الجالس سواء كان ذلك يحتاج 
إلبه أو لا يحتاج إليه. ويذكر ذلك لمن قي معرفته مصلحة وللن لا 
مصلحة قي علمه بذلك» حي صارت حالس هؤلاء موائد يأكلون 
عليها أعراض ولحوم المسلمين من غير أن يجدوا قي أنفسهم حرجا 
مما يقولون» بل رعا احتلقوا لذلك مسوغات شرعية - في زعمهم 
ك فل سخ ن اليا الدتيا وغ سيون أف مرن عا 

سادسًا: المبالغة في المدح أو الذم» فإذا أحب طائفة أو شخحصًا 
غلا يي حبه وجحاوز يي مدحه حێَ يئ عليه عا ليس فيه» بل تود 
A a‏ 
ولا يتقبل أي قدح فيه ولا بيان أي خحطاً حصل منه ون کان 
ظاهرًا ظهور الشمس في رابعة النهار ويبدأ يتأول أقواله ويفسر 
أفعاله ما لا يدل عليه سياق الكلام ولا ظاهر الحال فلا يكون حبه 
لمن أحب خالصًا لله» ولا تكون متابعته لمن تابعه لمعرفة احق 
وسلو كه بل هوى تي نفسه. وي المقابل فإن صاحب الهوى إذا 
أبغض جاعة أو مذهبًا أو أهل بلد أو شخحصًا فإنه يبغي في بغضه 
ويقذع ويتعدى تي ذمه بالاستطالة في قوله أو فعله حن رعا ينسى 
أو يتناسى كل خير وفضيلة لمن أبغضه بل رعا عادت خحاسنه 
مساوئ في نظر صاحب الموى ويرد ما معه من الحق. فيخرج عن 
حد الشرع في ذلك ونختل عنده الموازين حن رعا يجب المذموم 
ويكره امحمود شرعاء ويخرج عن الصراط المستقيم ومنهج آهل 
العذل و الاعان: 


وهذا الأمر ظاهر حدًا يرى الإنسان ويقراً ويسمع عنه كثيرًا. 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) سس 


قال شيخ الإسلام - ره الله -: 

«وأمام من أحب شخصًا هواه» مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه 
أو لحاجحة يقوم ها بماء أو لمال يتأكله به» أو بعصبية فيه» ونحو ذلك 
ن الأشياء فهده ليست ية له بل هده هة اهو ئ التفن »> وهدة 
الحبة هي الي توقع أصحايما في الكفر والفسوق والعصيان» وما 
أكثر من يدعي حب مشايخ للّه» ولو كان يحبهم لله لأطاع الله 
الذي أحبهم لأحله» فإن المحبوب لأحل غيره تكون حبته تابعة لحبة 
ذلك الغیر وکیف يحب شخصًا لله من لا یکون حبًا لله» و کف 
بک ا م وکن را غو سوا وسیل اه 

واا کر کب هرا او مرکا ار غر فیدی اداد 
يحبهم کحب الله . 

وقال الحافظ ابن رحب: «وكذلك حب الأشخاص الواحب 
فة ان بكرن عا لا خاد به الرسرل ا يجبا غلى الزن هة ال 
ن ا من اة وال سي الا تا الان 
والشهداء والصالحين عمومًا ... ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه 
ومنعه هوى نفسه كان ذلك نقصًا في إعانه الواحب» فيجب عليه 
التوبة من ذلك» والرحوع إلى اتباع ما جاء به الرسول 5 من تقدم 
محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس 
ومراداها کلھا»: 


(۱) ججحموع الفتاوی» .٥۲۱/۱۱‏ 
(۲) حامع العلوم والحکې» .۲۲۹٣/۳‏ 


وقال شيخ الإسلام - رهه الله -: 

«من الناس من یکون حبه وبغضه وارادته وکراهیته بحسب 
محبة نفسه وبغضها لا بحسب حبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله 
وهذا من نوع الهوى» فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه ومن صل 
ممن ابع هواه بغیر دى من الله [القصص: .]٠١‏ فإن أصل 
الهوى حبة النفس ويتبع ذلك بغضها. 

فالواحب على العبد أن ينظر ثي نفس حبه وبغضه ومقدار حبه 
وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدى الله الذي أنزله 
على رسوله» بحيث يكون مأمورًا بذلك الحب والبغض لا يكون 
متقدمًا فيه بین يدي الله ورسوله فانه قد قال: لالا قدمُوا بين يدي 
اله ورسوله [الحجرات: .]١‏ ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره 
الله ورسوله ففیه نوع من التقدم بین يدي الله ورسوله» وجرد الحب 
والبغض هوی» لکن الحرم اتباع حبه وبغضه بغر هدى من اللّه»'. 

وكذلك ينبغي على المسلم أن ينظر فيما يصدر عمن يحبه من 
أقوال وأعمال هل هي صحيحة ومشروعة أم أَما باطلة وصادرة عن 
هوى النفس» فإن أهواء النفوس لا يكاد ينجو منها أحد سواء من 
الصالحين أو الفاسقين. 

قال شيخ الإسلام = رجه الله - «وما يتعلق ذا الباب أن 
يعلم أن الرحل العظيم قي العلم والدين» من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة » أهل البيت وغيرهم » قد يحصل منه نوع 


(۱) ججموع الفتاوی» ۱۳٤-۱۳۱/۲۸‏ باخحتصار. 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۳o‏ 


من الاجتهاد مقرونًا بالظن ونوع من الهوى الخفى ”“. فيحصل 
بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه » وإن كان من أولياء الله المتقين. 

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتزيد 
تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه» وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحًا 
في ولايته وتقواه» بل ي بره وكونه من هل الحنة بل قي إعانه حى 
تخرحه عن الإيعان» وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض 
وغيرهم من أهل الأهواء دحل عليهم الداحل من هذا » ومن سلك 
طريتق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق 
حقه» فيعظم الحق» ويرحم الخلق» ويعلم أن الرحل الواحد تكون له 
حسنات وسیغات» فيحمد ویذم ويثاب ویعاقب ويحب من وجه 
ی 
للخوار ج والمعتزلة ومن وافقهم»". 

سابعا: ومن مظاهر اتباع الهوى قلة وندرة الاستشهاد 
بنصوص الشر ع الحكمة الواضحة »› وإذا استشهد مها صاحب 
الهوى على ما يريد فلا يستشهد ما على معناها الصحيح بل يضعها 
في غيرها موضعهاء فأهل الأهواء يتتبعون المتشابه ويدعون الحكم. 
ايشتشهدو ن غرادت الأعان ويتغرت الفزاعد والأصول بالا ركان 
> كحال الذين قي قلويمم زيغ أو في قلويمم مرض. قال تعالى: لهو 
)١(‏ هذا راحع إلى أصل أهل السنة والجماعة في أنه لا أحد معصوم بعد الرسول يي 
لا الصحابة = رضي الله عنهم - ولا غيرهم » خلافا للرافضة القائلين بعصمة الأئمة 


الاثي عشر » وغلاة الصوفية قي غلوهم ق شيوخحهم. 
(۲) منهاج السنة» ٤/۳٤٠-٤٤ه٠.‏ 


۳٦‏ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


الذي أثرل عَلَيْكَ الكتاب ينه يات مُحكمَات هَن ام لكاب 

حر مسشابهات اما لين في فلوبهم ريغ يعون ما تشابة من 
ابتعّاء الفتنة وابتعَاء ويله E E‏ 
عائشة = رضي الله عنها - أن رسول الله ي تلا هذه الآية ثم 
قال: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى 
الله فاحذروهم» 


ليستفيد منها حقا ومنهجًا يقوم به فكره وتصوره » بل ليأحذ منها 
ما يرى أن فيه حجة له أو ردا على من خالفه ولذا روى ابن بطة 
بسنده عن أيوب قال: «لا أعلم أحدًا من أهل الأهراء بخاصم إلا 
بالمتشابه» ومن ذلك ما حاء أن واصل بن عطاء رأس المعتزلة كان 
يصلي قي الليل » ولوح ودواه موضوعان فإذا مرت به آية فيها 
حجة على مخالف » حلس فكتبها ثم عاد إلى صلاته. 
يتبع - أيضًا - المتشابه من كلام العلماء وعباراتمم ويدع ما يبينه 
من محکم کلامهم. 

وصاحب اموى يكره ماع وقراءة النصوص المخحالفة 
حا هو عليه كما ذكر ذلك غير واحد من السلف عن ب بعض أهل 


(۱) رواه البخحاري ٿي صحيحه» ي کتاب تفسير القرآن» سورة آل عمران» 


vore .ومسلم في كتاب العلم رقم‎ ۱11/٥ 
.٠ه‎ ٠.١/۲ »› الإبانة لابن بطة‎ )۲( 


(۳) انظر المنية والأمل لابن المرتضى» ص۱٤‏ ۱. 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 0 


البدع » ومن المعلوم أنه لا يلزم أن يقف كل صاحب هوى من 
النصوص الشرعية موقف هؤلاء المبتدعة» فهذا أمر يتفاوت فيه أهل 
الأهواء بحسب غلوهم في اتباع أهوائهم لكن يجمعهم على الأقل 
استشقال ماع تلك النصوص المخالفة لمنهجهم وعقيدتمم» والتبرم 
بماء والحرج عند ”ماعها وإسماعها. 

وما ذاك إلا لأن أهل الأهواء يأحذون ببعض النصوص دون 
بعض يأحذون منها ما يوافق أهواءهم ويردون ما يخالفهم 
بالتأويلات الفاسدة والتحريفات الظاهرة. 

فتجد صاحب الموى ينادي بالتمسك بالشرع والتأسي 
بالرسول بلي ق الأمور الموافقة واه أو ال له فيها مصلحة وله فيها 
و ا و ا ا ا 
لحقوق غيره عليه ونحو ذلك » فإنه يصد ويعرض ویتغافل عن تحکيم 
الشرع أو يرده ردا صريًا او رر E‏ 
الذم المذكور ف قوله تعال: لإويقولون ما بالل وبالرّسُول وَأطَعتا 
م وى ريق مِنْهُمْ ِن بعد ذلك وما اوليك بالمُؤمنينَ ٤‏ * وإذا 
فوا إى الله ورسوله ليحكُم بهم إا ريق مهم مغر ون * 
ران يکن لَهُمُ الحق يئا ليه مُذعين * افي فلوبهم مَرَض ام 
اربوا ام يَحافون أن يجيف الل عَلَيْهِمْ وَرَسُولةُ بل اوليك هم 
الظالمُون * لما كان قول الْمُوْمنينَ إذا ذعُوا إلى الله وَرَسُوله 
يكم بهم أن فووا سَيعنا وأطعتا وأوَيك هُم المُقلوة * 
ومن بطع الله وَرَسوله ويخش الله وينقه اوليك هم الفائزون) 
[النور: ۷١٤-۲ه٥]|.‏ 


۳۸ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


ثامتا: ومن المظاهر أيضًا الكراهية للناصحين من أهل الإعان 
والتقوى وآهل العدل والإنصاف التبعين للسنة ومنهج السلف 
E‏ فامتبع واه جد تي هولاء تقو ما لقولة 
وفعله» وصدًا له عن هواه ونا بالحجة والبرهان الذي يسحته 
وهذا ما لا يعجبه ولا يرتضيه» إذ إن من مات أهل الأهواء حبهم 
لمن يعدحهم ولو بالباطل وبغضهم لمن ينصحهم وينكر عليهم 
أهواءهم قال تعالم: ولك ل اجون اللاصحين) 
[الأعراف: ۷۹[]. بل رعا اموا من ينصحهم ويبين هم عيوهم بأنه 
متبع هواه ومريد للفتنة وسيئ القصد والإرادة ... وقد يكون منطق 
بعضهم مشايًا لمنطق فرعون حين قال قي موسى عليه الصلاة 
والسلام ما حكاه الله تعالى عنه بقوله: لإي أحَاف أن يبدل ديتكم 

أو أن يُظْهرّ في الأرْض الفساد) [غافر: »]۲٣‏ ومشامًا لوقف من 
قالوا لرسلهم: لخ رجَنَكُمْ مِن أرْضيتا أو لتَعُوذن في ملت 
[إبراهیم: ۱۳]. 

تاسعًا: ومن مظاهر اتباع الهوى كثرة التفرق والاحتلاف 
وتعدد الطوائف والأحزاب وتناحرها » وطعن كل فريق ثي الآاحر 
والزعم بأن الحق كله معه والباطل كله مع من خالفه ونحو ذلك. 

ی ی اا ف یو فل ال 
إن الْذِين فَرقوا دتم وکالوا شيعا لست مهم في شيء) 
[الأنعام: .]٠١۹‏ وقال تعالى: إو تکوئوا لي رفوا 
واختلفوا من بَعْدِ ما جَاءِهُم الات وأولنك لهم عذاب عطه 
[آل عمران: .]١۰١‏ وقال تعالی: لإولقذ آيَا بني إسرائيل 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۳۹ 


الكتاب والحكم والثوَة رَرَرَقَاهُمْ من الطبّات وفصلاهُم على 
الْعَالْمينَ * وَآكياهُم بات من لامر فما اختفوا إلا من بعد ما 
جاعم الم بق بيهم إن ربك بقضي بهم يرم اة فيا 
کاوا فيه لفون * ثم جعَلنَاكَ على شر عة مِنَ الام فائبغها وَل 
بع أَهواء الین ا يعلَمُون "لهم ن انوا غلك من اله يا 
وإن القَالوين بغْصَهُم أولياء بغض والله ولي مقي * هذا َصابر 
لاس وَهُدى وَرخمة لقوْم بُوقئون) [الجائية: .]۲٠١-١٠١‏ 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الآيات الأحيرات وغيرها 
«فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا حي حاءهم 
العلم والبينات» فاحتلفوا للبغي والظلم» لا لأحل اشتباه الحق 
بالباطل عليهم» وهذا حال أهل الاحتلاف المذموم من أهل الأهواء 
كلهم» لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر هم الحق ويجيئهم العلم» 
فيبغي بعضهم على بعض ...». 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: 

«ومن نظر في كثير من الخلافات بين الجماعات والأفراد سواء 
كان ذلك قي مسائل العلم أو في جال التوحيه والعمل وحد ظاهرها 
قي طلب العدل والإنصاف» أو الصواب وترك الانحراف» وحقيقتها 
حب عبادة النفس واتباع الهوى أو أغراض سيئة دنيغة». 

فهذه التحزبات والانتسابات الى يكون عليها مدار ومعققد 
)١(‏ منهاج السنة» .۲٠٤/٥‏ 
(۲) هوی وأثره ق الخلاف» للشیخ عبد الله الغنیمان» ص‌۲۰-٠۲.‏ 


٠‏ اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


الولاء والبراء وال يحصل بسببها التفرق والشحناء وظهور العداوة 
والبغضاء بين المسلمين هي من طرق أهل الأهواء والابتداع لا من 
منهج أهل السنة والاتباع. 

قال شيخ الإسلام - ره الله - 

«فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه حروج عن 
الجماعة والائتلاف إلى الفرقة» وسلوك طريق الابتداع ومفارقة 
السنة والاتباع» فهذا نما ينهى عنه» ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن 
طاعة الله ورسوله »7 . 

ولا يدحل في هذا من يجتمعون على التعاون على البر والتقوى 
ويوالون جميع المؤمنين بحسب ما فيهم من الطاعة سواء كانوا قي 
جماعتهم أم لاء ويعادون من كان فيه سبب العداوة بحسب ما فيه 

عاشرًا: في الأخذ ببعض المسائل العلمية وترجيحهاء لا يكون 
رائد صاحب اموى الحق ومعرفة الدليل الصحيح والدلالة الصريحة 
بل يتبن بعض المسائل ويرجح بعض الأمور هوى في نفسه إما 
موافقة لشيخه أو مخالفة لقرينه ومنازعه أو لكونه رايا حديةا أو 
غريبًا أو لغرض دنيوي» وقد يكون هواه في الأحذ بالأسهل وتتبع 
الرحص وقد يكون هواه في الأحذ بالأشد وإن كان مرحوحًا ودون 
مراعاة لمصالح شرعية. 


(۱) ججحموع الفتاوی» ١۱ء .١٠٤‏ 


اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ١‏ 


وقد وقفت على كلام نفيس طويل للشيخ عبد الرحمن المعلمي 
- رحمه الله - تكلم فيه عن غابة الهوى على كثير من النفوس ودقة 
اك وات ا ر و 

«افرض أنك قرت آية فلاح لك منها موافقة قول لإماممك 
وقرأت أحرى فلاح لك منها مخالفة قول أحر له» أيكون نظرك 
إليهما سواء لا تبالي أن يتبين منهما بعد التدبر صحة ما لاح لك» 
أو عدم صحته؟ 

افرض أنك وقفت على حديثين لا تععرف صححتهما ولا 
ا ی و ا کر ا کن ر 
فیهما سواء» لا تبالي آن يصح سند كل منهما أو يضعف؟ 

ا ا کر ر و Ca,‏ 
فيها ولا تستحضر حكمهاء وتريد أن تنظر» ألا يكون هواك يي 
موافقة الذي خبه؟ 

افرض أنك وعالًا تحبه وأحر تكرهه أف كل منكم في قضية 
واطلعت على فتوبي صاحبيك فرأيتهما صوابًا » م بلغك أن عالّا 
أحر اعترض على واحدة من تلك الفتاوى وشدد النكير عليهها › 
أتكون حالك واحدة سواء كانت هي فتواك أم فتوى صديقك أم 
فتوی مكروهك؟ 

افرض أنك تعلم من رحل منكرًا وتعذر نفسك في عدم 
الإنكار علية # بلغت أن عالا أنكر علبة وشدد التكين أيكترن 
استحسانك لذلك سواء فيما إذا كان المنكر صديقك أم عدوك» 


والمنكر عليه صديقك أم عدوك؟ فتش نفسك تحدك مبتلى .ععصية 
أو نقص في الدين» وتحد من تبغضه مبتلى .ععصية أو نقص أخر ليس 
في الشرع بأشد ما أنت مبتلى به؟ فهل جحد استشناعك ما هو عليه 
مساويًا لاستشناعك ما أنت عليه» وتحد مقتك نفسك مساويًا 
لمقتك إياه؟ 


وبالحملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى وقد حربت نفسي 
أني رعا أنظر في القضية زاعمًا أنه لا هوى لي فيلوح لي فيها معئ» 
فأقرره تقريرًا يعجبيْٰ» ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعئ» فأحدن 
أتبرم بذلك الخادش وتنازعي نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض 
النظر عن مناقشة ذاك الجواب؛ وإنما هذا لأن لما قررت ذاك المىئ 
أولا تقريرًا أعجبنٰ صرت أهوى صحته» هذا مع أنه لم يعلم بذلك 
أحد من الناس» فكيف إذا كنت قد أذعته ق الناس ثم لاح لي 
ا لخدش؟ فكکيف لو م يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي 
به؟ فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه. 

والعالم قد يقصر تي الاحتراس من هواه ويسامح نفسه فت فتميا 
إلى الباطل فينصره» وهو يتوهم أنه لم يخرج من احق ولم يعاده 
وهذا لا یکاد ينجو منه إلا الملعصوم» وإعا يتفاوت العلماءء فمنهم 
من يكثر منه الاسترسال مع هواه» ويفحش حن يقطع من لا يعرف 
طباع الناس ومقدار تأثير الهوى انه متعمد» ومنهم من يقل ذلك 
الكتاب والسنة اا رأى فيها العحب العجاب» ولکنه لا يتبين له 
ذلك إلا قي المواضع الي لا يكون له فيها هوى. أو يكون هواه 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۳ 


خالقا لما في تلك الكتب على أنه إذا استرسل مع هواه زعم أن 
موافقیه براء من الهوی» وأن خالفیه كلهم متبعون للهوی»'. 

حادي عشر: الجدل بالباطل وعدم الاعتراف بالخطأً وحاولة 
إجاد الأعذار الوحمية والكاذبة للنفس والتسويغ للتقصير 
واستبدال المناقشة المادئة المبنية على الأدلة والبراهين وتفهم الرأي 
الآحر» استبدال ذلك برفع الأصوات وتسفيه وتحقير الطرف الآحر 
والتعا م عليه» ومن استحكم ق نفسه اتباع الهوى قد يعلم في قرارة 
نفسه أن الحق مع خحصمه » وأنه في حدله هذا إنما مجاول إلباس 
نفسه ألبسة الزور وذر الرماد في العيون والظهور .عظهر العصمة من 
الخطأ» وادعاء الصواب والرشد في كل أقواله وأفعاله بل وني 
توقعاته وظنونه » فهذه كلها دليل على أن صاحبها متبع هواه 
معجب بقوله غير خلص قي جادلته. 

ومن أخحطر الأمور أن يضفي على باطله صفة الحق» وأن 
يستدل لأحطائه وتقصيره عا لا يدل على ذلك من النصوص 
الشرعية ويضعها في غير موضعها. 

ونما ذكره إمام الحرمين الجويني في آداب الجدل قال: 

«فأول شيء فيه نما على الناظر أن يقصد التقرب إلى الله 
سبحانه وطلب مرضاته فې امتثال مره - سبحانه = فیما أمر به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الحق عن الباططل» 
وعما يخبر فيه» ويبالغ قدر طاقته ف البيان والكشف عن تحقيق الحق 


(۱) القائد إلى تصحیح العقائد ضمن التنکیل ۱۹۸-۱۹۰۹/۲ باخحتصار. 


وتمحيق الباطل » ويتقى الله أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاه 
والتكسب والمماراة والمحك والرياء ويجذر أليم عقاب الله - سبحانه 
- ولا يكن قصده الظفر بالخصم والسرور بالغلبة والقهر فإن ممن 
دأب الأنعام الفحولة كالكباش والديكة». 

فصاحب الهوى معجب برأيه ولذا تحده ينفذ ويعضى كل ما 
يخطر بباله وما واه نفسه دون أن یستر شد تارا الاخري آد 
ف هوات أو يستشير ف أشياء تافهة ليست ذانت بال: 

ثاني عشر: التقصير في محاسبة النفس ورؤيتها بعين الكمال 
والاعتذار ها عن تسويفها وتقصيرها واتباعها هواها » والإإسراف 
الا جات اقفر ى الو بات وتان الك وهات 
والمشتبهات» وعدم أحذ النفس بالعزائم والاحتياطات وعدم تطلعها 
إلى مقامات الورع والتسابق والمنافسة ق الخيرات. 

فكل هذه علامات على أن صاحبها واقع في أسر شيء من 
الهوى . 

قال ابن الجوزي - رجه الله -. 

«وقد كان أهل الحزم يعودون أنفسهم مخالفة هواها وإن كان 
مباحًاء ليقع التمرين للنفس على ترك الهوى مطلقا وليطلب الأرباح 
ف المعاملة بترك المباح»". 
)١(‏ الكافية فی الجدل» ص۲۹٥.‏ 
(۲) ذم الهوى» ص٤ .٠‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ٥‏ 


ثالث عشر: الخمول والكسل والدعة والخلودللراحة 
والبطالة وتوهم كثرة الانشغال وعدم التطلع لمعالي الأمور بل 
يهون من شأن من يسعى لذلك ويعيب عليه» ويکون داعية تخذيل 
وتحقير ويشهد هذا ما روى :ف الحديت: «الكيس من دان نفنه 
وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمانن». 

رابع عشر: اختراع العيوب والعراقيل أمام الأعمال التي لا 
تهواها نفسه» فقد يصور أمرًا ما بصورة المستحيل ويوهم وحود 
العقبات والصعوبات أمام القيام به وفعله. لكن لو وافق هذا الأمر 
هوی في نفسه فإن كل ما صوره من العقبات والصعوبات يتلاشى 
ويزول ويذهب أدراج الرياح وجحد هذا الهاوي يقوم ذا العمل حير 
قيام متناسبًا أوهامه وأهواءه السابقة وقد يقلل صاحب الهوى من 
شأن عمل ما لأنه لا يرغب فيه أو لا تمواه نفسه أو لأنه يكلفه» 
رغم قناعته الداحلية بأهميته ونمرته وحدواه لكنك جحده في وقت أو 
موقف آخر ينتصر هذا العمل نفسه ويعلي من شأنه ويحاول إقناع 
الناس به ويسفه من ينتقصه وما ذاك إلا لأنه وافقق هوى في نفسه أو 
وحد مصلحة شخصية من ورائه دون وزن مواقفه هذه ميزان 


الشرع. 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسند ٠۲٤/٤‏ وابن ماحة في الزهدء باب ذكر الموت 
والاستعداد له» »١٤۲١/۲‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع الصغير» .٠١۷/٤‏ 


٦‏ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


خامس عشر: الغموض وعدم الوضوح أو الإفصاح عن 
حقيقة أهدافه ومقاصده الي حلته على قول ما قال أو فعل ما فعل 
أو ترك ما ترك» وإذا سل عن ذلك حاد عن الجواب لأنه ليس لديه 
جواب مقنع» وقد يجيب ويعلل لوقفه ما لا يدل على حقيقة فعله 
أو ترکه ولذا فان صاحب اهوی یکون متصقا بلي لسانه وإعراضه 
عن قول الحتق والشهادة به» وقد قال تعالى: فلا ََبعُوا الْهُوّى أن 
عدوا وَإن كلرُوا أو تُغرضوا فن الله كان ما تغْمَلُون حبرا 
[النساء: .]٠٠١‏ 

سادس عشر: إن صاحب اهوی «لا یری إلا الهوی»' كما 
قاله ابن الجوزي ت ره الله = فکما أنه يعمل ما يعمل هواه فإنه 
ارقت تفه يفار كيرا شن اعمال الاس أو ا ك افدر 
منهم باهوی» فإذا تکلم شخحص نسبه للهوی وإذا سكت فكذلك» 
وإذا زاره شخحص زعم أنه إنما زاره لغرض ولمصلحة » وإذا ت ركه 
شخحص اتممه بالهوى وإذا أحسن إليه أحد زعم أنه غير خلص 
وھکذا لا یکاد یسلم منه احد و کما قیل:« کل إناء ما فيه ينضح» 
وما ذاك إلا لأنه ينظر .منظار الهوى فلا يرى إلا الهوى. 


HRRK 


(۱) ذم الهوى» ص٤ .١‏ 


اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۷ 


خطر اتباع الهوی وآثاره ال 

لاتباع الهوى أضرار كثيرة وآثار سيئة بحكن إيجازها فيما يلي: 

الأول: أنه سبب لفساد الأمور» قال تعالى: ولو الَبَعَ | بع احق 
ارام سفت المرات وال از رقن فين 
[المؤمنون: .]۷١‏ 

الثاني: أنه سبب الضلال عن الهدى والهوان في الدنياء قال 
عال: إرائل علَيْهِم ب تا الذي آكياه آياتتا قَالْسلَّح مها فأعَة 
الشَيْطَان كان مِن الْعاوين * ولو شتا لرَفْعْتاهُ بها وئه أخلة 
ا يَلهّث 
و ركه يَلهّث ذلك مقل القوْم الدين دبوا باياتتا فص 
الق لَعلَهُم بتفکرون) [الأعراف: .]١۷١‏ 

الثالث: أنه سبب فساد الرأي والفكر والوقوع في التناقض. 
ودا درا ك سبخائه وال ك من طاغة صاحب اروئ لأنه 
یتکلم بغیر هدی ويقع ني الغفلة ا قال تعالى: ولا ُطع مَن 
ُغْفلتا قَلبَهُ عن ذكرتا راع مرا ركان ره فر 
[الكهف: ۲۸] U Cais,‏ وافق 
٤‏ ولهذا ورد في الحديث الذي رواه حذيفة» قال: معت رسول 

لله 4# يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًاء 
EG‏ وأي قلب أُنكرها نكت 
فيه نكتة بيضاء حى تصير على قلبين على أبيض مغل الصفاء فلا 
تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والأخر أسود مُربادًا 


۸ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


کالکوز مجخیًا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا إلا ما شرب من 


هواه»'. 
الرابع: أنه سبب التفرق والاختلاف وكثرة الشقاق والنزاع 
يقول الإمام ابن بطة: 


«أعاذنا الله وإياكم من الآراء المحترعة والأهواء المتبعمة 
والمذاهب المبتدعةء فإن أهلها حرحوا عن احتماع إلى شتات وعن 
نظام إلى تفرق» وعن أنس إلى وحشة» وعن ائتلاف إلى اخحتلاف» 
وعن حبة إلى بغضة» وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة» 
ا 


الخامس: أنه موجب للعقوبة من الله لأنه يؤدي بصاحبه إلى 
تزيين الباطل والزهد في الحق وتأليه 0 
على ”معه» ويجعل على بصره غشاوة قال تعالى: [أفرأْت مَنِ 
خد لهه هوا وال الله على عم وخم على سيه وكبه 
وَجَعَلّ عَلّى بَصَرهِ غِشاوة فمن بَهّدِيهِ مِن بَعْدِ الل اقل کذکرون) 
E‏ أضَل مِم اثبع هواه 
بير هُدّى مِنَ الله [القصص: .]٠١‏ 

السادس: أنه يورث الكبر والعجب فيزري بصاحبه أمام 
الآحرين» لا سيما أهل الصدق والعدل» ویکون مستفقلاً عتدهم 


(۱) رواہ مسلم نی کتاب الإبمان» برقم ۲۳۱ ۱۲۹-۱۲۸/۱. 
(۲) الإبانة لابن بطة» ۳۸۹-۳۸۸/۱. 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۹ 


ممقوتًا في نفوسهم لما يرونه فيه من المخالفة للحق والتكبر عن اتباعه 
وإعجاب صاحبه برأيه وهواه. 

السابع: أن يصد عن قبول الحق واتباعه» ويزين الباطل ويقابه 
قي صورة الحق» بل رعا صار صاحبه منافحًا عن الباططل مضادا 
للصواب من حيث يشعر أو لا يشعر. 

وقد سبق ذكر قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
«إن أحوف ما أحاف عليكم اثنتان: طول الأمل» واتباع الههوى» 
فأما طول الأمل فينسي الآحرة» وأما اتبا ع الهوى فيصد عن الحق». 

وقال شيخ الإسلام - رهه الله -: 

«وما أكثر ما تفعل النفوس ما تمواه ظانة أما تفعله طاعة 
ا 

الثامن: أنه سبب في ظلم العبد لنفسه ولغيره» فيظلم نفسه 
بارتکابه ما حرم الله وإعراضه عما أمر الله به» ویظلم غیره بالبغي 
والعدوان في أقواله وأفعاله. 

التاسع: أنه يضعف الإرادة والعزيمة ويخذل عن طلب المعالي» 
ويجعل صاحبه في عداد أهل الجهل والخذلان ويحجبه عن منازل أهل 
الشرف والعرفان. 

العاشر: أنه سبب في البعد عن السنة والنطق بالبدعة ولذا 
قول ابو عفان ا ا ا 


(۱) ججموع الفتاوی» ۲۰۷/۲۸. 


Oo 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


رغلا نطق بالحكنة ومن آم اهر عل تة قرلا وقلا نى 
بالبدعة؛ لأن الله يقول: إن تُطيعُوه تهتذوا) اة 
الحادي عشر: أنه سبب للهموم والأحزان يقول شيخ 
الإسلام رهه الله: «من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو» 
وتعلقه بالصور الجميلة» أو جمعه للمال جد في أثناء ذلك من الهموم 
والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه ورا لا 
يطاوعه قلبه على ترك الهوی» ولا يمحصل له ما يسره» بل هو يي 
حوف وحزن دائمًا: OS‏ 
متام حيث ۾ يحصل» » فإذا اد رکه کان خخاقفا من زوالة فاق 


RRR 


(۱) ججموع الفتاوی» .٥۸٦/۱۱‏ 
(۲) ججموع الفتاوی .٦١۱/٠١‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ١ه‏ 


علاج اتباع هوى 

وبعد هذه الجولة مع مظاهر اتباع الهوى» وبعد الإشارة إلى 
شيء من مخاطره وأضراره» فإن المسلم الصادق المنصف من نفسه 
يدرك أنه واقع ف شيء من تلك الأهواء إن قليلاً أو كثيرًا. 

والحق أن هوى النفس لا يكاد ينجو منه أحد» وهذه الأهواء 
ما دامت حديث نفس فإن صاحبها لا يلام عليهاء لكن إن اتبعها 
وأظهرها قولاً أو فعلاً فإنه يلام على ذلك. 

قال شيخ الإسلام = رجه الله -: 

ونفس الهوى = وهو الحب والبغض الذي في النفس - لا يلام 
عليه فإن ذلك قد لا بلك وإنغا يلام على اتباعه كما قال تعالى: 
يا دَاوُود إلا جَعَلَاك خليفة في الأرْض فاخكم بين الاس باحق 
وا بع اْهَرّى فَيْضلّك عَنْ سيل اله [ص: .]۲١‏ وقال تعالى: 
لإومَن اَل مِكَنَ ابع هَوَاه بير هُدّى من الله [القصص: .]٠١‏ 
وقال البي 5: «ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانيية 
والقصد في الفقر والغق؛ وكلمة الحق في الغضب والرضا. 
وثلاث مهلکات: د شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب الملرء 


0 
٤ 1 «a نة‎ 


ويشهد لعدم اللوم على حديث النفس قوله 45: «إن الله جاوز 


.١ ٤ص الحديث سبق نخريجه‎ )١( 
.۱۳۲/۲۸ مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


0٢‏ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم». 

فمنع ورود الهوى على النفس أمر محال» وإنما يكلف الإنسان 
بالاحتراز منه وعدم اتباعه. 

يقول الشيخ عبد الرحهن المعلمي: 

«و لم يكلف العام بأنه لا يکون له هوی» فان هذا حارج عن 
الوسع وإنما الواحب على العام أن يفتش نفسه عن هواها حي 
يعرفه ثم يحترز منه» ويمعن النظر في الحق من حيث هو حق» فإن بان 
له أنه خالف هواه آثر الحق على هواه . 

وقي الحقيقة فإن كف النفس عن هواها دليل على الققوة 
والحزم» والعكس بالعكس ويمكن أن يمثل لذلك بحال من يغضب 
فيكظم غيظه ونع جوارحه عن التعدي بالقول أو الفعل» ويعفو 
عمن ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه» وغير ذلك مها 
تضافرت النصوص بعدح فاعله كما قال تعالى: لإوًالكاظمن الْعَبْظٌ 
والعَافينَ عن الاس راللَهُ جب المُخسنين) [ آل مان ٤‏ ]: 
وقال تعالى: لمن صر وَعَفَرَ إن ذلك لين زم الأمور» 
[الکرر ی ۴ :+ قال سخا وتعال: لإرأن فوا اقرب 
للتقرى) [البقرة: ۲۳۷]. وقال #: «ليس الشديد بالصرَعة إنغا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق »٠٦1۹/١‏ ومسلم في 
کتاب الإیمان برقم ۲۰۲» ۱۱۷/١‏ . 
(۲) القائد إلى تصحیح العقائد ضمن التنکیل .٠۹۸/۲‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) o۳‏ 


الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»“ وغير ذلك من 
اللصرص ا اا عل هاا ال 
كما قال أبو العتاهية: 
أشد الجهماد جهاد الهوى 
وماكزرمالمرء إلا القشى 
وأخلاق ذي الفضل معروفة 
ذل الحميل وتف الآذى * 
ولذا كان الخوف من الله ومنع النفس عن هواها موجًا 
لدحول الحنةء كما قال تعالى: لإوأمًا مَنْ حاف مَقام ره وهي 
التفس عن الهوى *فقإن اة هى الممَأوى) 
[النازعات: .]٤١-٤١‏ وصار حهاد الهوى أفضل الجهاد» كما قال 
رسول الله : «أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه». 
وما ذاك إلا لأنه إذا تغلب على هواه عمل الطاعات واحتنتب 
المحرمات» بخلاف مالو كان إه هواه. 
وعلی کل حال فإذا داوم الإنسان على جحاهدة نفسه ومغالبة 
هواه ومخالفته شعر بلذة وأحس بعزة ونطق بالحكمة. وقد قال 
بعض الحكماء: «أعز العز الامتناع من ملك الهوى» وقال بعمض 
(۱) رواه مسلم نی كتاب البر والصلة» برقم ۰۱۰۷ .۲١٠ ٤/٤‏ 


(۲) ديوان أي العتاهية ص/٠‏ ۲. 
(۳) الحديث سبق تخريجه» ص٤ .١‏ 


اة اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


البلغاء: «خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في 
طاعة ربه». وقال بعض الأدباء: «من أمات شهوته فقد أحيا 
مروءته» وقیل لبعض الحکماء: «من أشجع اللاس وأحراهم 
بالظفر ٤‏ مجاهدته؟ قال: من جاهد اهوى طاعة لربه واحترس ٤‏ 
جاهدته من ورود خواطر الهوی على قلبه». 

وقال سفیان الثوري: «أشجع الناس أشدهم من الهوى 
امتناعًا»/. 

وقيل ليجى بن معاذ: من أصح الناس عزمًا؟ قال: الغالب 
هواه. 

وقال بعض العباد: أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا 
واستصعب قياده على الهوى. 

وقال معاوية:« المروءة ترك اللذة وعصيان اهوى». 

وقال بشر الحاني: «من جعل شهوات الدنيا تحت قدميه فرق 
الشيطان من ظله. ومن غلب علمه هواه فهو الصابر الغالب» 
واعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه»". 


والمقصود: أن جهاد الهوى صعب لكن في قهره لذة وعزة 
تحدو الإإنسان إلى الاستمرار في مغالبة هواه وتسهلها عليه من ما 


)١(‏ انظر هذه الحكم والأقوال في منهاج اليقين شرح كتاب أدب الدنيا والدينء 
ج٠ »٤‏ ديوان أي العتاهية» ص٠۲.‏ 

(۲) بمجة الجالس» لابن عبد البر» .۸٠۰۸/١‏ 

(۳) انظر هذه الأقوال وغيرها ي ذم الهوى لابن الجوزي» ص۲-۲۲٠.‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) o٥‏ 


أحلص النية وصدق الطوية. 

ويحكن أن يقال - على جهة العموم - بأن علاج الهوى هو 
في جحانبة الهوى والابتعاد عن التلبس بشيء من مظطاهره السابقة 
ويعين على ذلك معرفة أضراره وأخحطاره. 

وأما على جهة التفصيل فإن علاج الهوى يكون بأمور منها: 

أولا : خشية الله ومراقبته في القول والعمل وقي السر والعلن 
وتحري الصدق والعدل والقسط مع الأقربين والأبعدين ومع 
اموافقين والمخالفين مع الأصدقاء والأعداء. كما قال تعالى: يا 
بها الْذِينَ منوا کروا قوامين بالقسنط شهداء لله وو على 
سكم أو ادبن ارين إن كن عي أو قرا قال وى 
بها فا يعوا الى أن عدوا وإن ووا أ غْرضوا قبن ال 
کان بَا تَعْمَلُون حبرا( [النساء: .]٠٠١‏ 


~_ 


قال الحافظ ابن كثير: على هذه الأية: 

«يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكو نوا قوامين بالقسط أي العدل 
فلا يعدلو! عنه ييا ولا مالا ولا تأحذهم في الله لومة لام ولا 
يصرفهم عنه صارف» وأن يکونوا متعاو نین ا 
متناصرين فيه وقوله: لإشهداء للّه) كما قال: لإرأقيمُوا الشَهادة 
E AS E E‏ 
غا ن افر و اف وکا و لے عل 
SS NS‏ 
الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك» فإن الله سيجعل لسن 


5 اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


أطاعه فرحا وخرحًا من كل أمر يضيق عليه. وقوله: #أو الوالدين 
والأقرّبين) أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابسشك فلا 
تراعهم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن المحق 
اکم غل کل ادرو إن يكن غنيًا أو فقيرًا فاللة أُوكّى 
بهمًا) أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره» الله يتولاهماء بل هو 
أولى مما منك وأعلم ما فيه صلاحهما. وقوله: فلا َتبعٌوا الهوّى 
أن كَعدلوا» أي فلا يحملنكم الموى والعصبية وبغض الناس لكم 
على ترك العدل ي أمو ركم وشؤونكم» بل الزموا العدل على أي 
حال کان 

وقال سيد قطب: رهه الله = فى تفسيره هذه الآية: 

< کوتوا قوامین بالط ك حسة لله = لا لساب أحد من 
الشهود مم أو عليهم. ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة ولا تعاملا 
مع الملابسات احيطة بأي عنصر من عناصر القضية ولكن شهادة 
له» وتعاملا مع الله» وتحردا من كل ميل .. ومن كل هوى» ومن 

«ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين». 

وهنا يجند المنهج النفس في وجه ذاتما وني وجه عواطفها تجاه 
ذاقا ول وجحاه الوالدين والأقربين ثانيًا ... وهي حاولة شاقة . 
أشق كثيرًا من نطقها باللسان. ومن إدراك معناها ومدلوها بالعقل 
... إن مزاولتها عمليّا شيء آحر غير إدراكها عقا ... ولكن 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ٤۱۳/۲‏ . 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) o۷‏ 


المنهج يجند النفس المؤمنة هحذه التجربة الشاقة 

وا هوى صنوف شن ذكر منها بعضها ... حب الذات هوى 
...وحب الأهل والأقربين هوى» والعطف على الفقير في موطن 
الشهادة والحكم هوى ... ومجاملة الغ هوى» ومضارته هوى» 
والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولة والوطن» في موضع 
الشهادة والحكم هوى» وكراهة الأعداء ولو كانوا أعداء الدين قي 
موطن الشهادة والحكم هوى ... وأهواء شن الصنوف والألوان 
... كلها نما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بماء والعدول عن الحق 
الق ع ا ها 

فالعدل والإنصاف Ns‏ کما قال ا 
ولا جرمكم شتآن قوم أن صَدّوكم عن المَجد ارام ان 
َعْتدوا) [الائدة: ۲]. وقال تعالى: ليا يها الذي منوا ونوا 
ومين لله شهّداء بالقسئط وَل يجرمنّكم نن قوم عى ألا 
دلوا اغدلوا هو اقرب قى افوا الله إن الله حير با 
َعْمَلون) [الائدة: ۸]. 

قال القرطبي في هذه الآية: «واشهدوا بالحق من غير ميل إلى 
أقاربكم وحيف على أعدائكم ... ولا يجرمنكم شنآن قوم على 
ey‏ 
كفر الكافر لا بمنع من العدل عليه .. 


(۱) قي ظلال القرآن ۰۷۷٦/۲‏ باحتصار. 
(۲) تفسیر القرطي ۱۱۰-۱۰۹/٦‏ باحتصار. 


ا اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


ويشهد هذا قول عبد الله بن رواحة = رضي الله عنه = لما بعثه 
البي 5 خرص على أهل خيبر تمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه 
ليرفق بم فقال: والله لقد جفتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم 
أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير» ولا حملي بغضي إياكم 
وحي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض 

والمقصود: أن على الإنسان أن يتحرى الصدق والعدل فيما 
يأ وما يذر وفيما يقول ويفعل» لا هوى النفس ورغبات الناس» 
وعليه ألا تزيله المواقف العابرة عن الأصول الثابتة. 

ففي مقام الولاء والبراء مغلا عليه أن ينطلق من الأصل الثابت 
وهو موالاة المؤمنين كما قال تعالى: (والْمُومُون والْمُومَات 
بَعْضهُم أَوْلياء بَعض) [التوبة: .]۷١‏ فلا ترول هذه الموالاة بخلاف 
عابر أو حرم ظاهر ا يخرج عن دائرة الإسلام. وإن كانت هذه 
الموالاة تزيد وتنقص بحسب الطاعة وال معصية. 


كما أن على المسلم أن ينطلق من الأصل الثابت ق العداء والبراء 

من الكافرين. لمعروف صنعوه أو عمل أقاموه لقوله تعالى: 
(ا جد قوم ومون بالله وَاليوْم باون من حا اللة 
ررس إالحادلة: ۲۲ وقوله تعالى: ليا ایا الین آمنوا ًا تخذوا 
هود وَالمُصارى أولياء بهم لاء به فض ومن بولَهُمْ منكم هله 
مِنْهُم إن الله ّا هدي الوم الظالين) [للائدة: ١د].‏ 


(۱) رواه البيهقي» تي دلائل النبوة» .۲٠١۰/٤‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 0۹ 


قال شيخ الإسلام رهه الله: 

«وليعلم أن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى علييك» 
والكافر تحب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك» فإن الله - سبحانه 
= بعت الرسل وأنرل الكثب ليكون الدين كله له فيكون الب 
لأوليائه والبغض لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه» 
والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه » وإذا احتمع ني الرحل الواحد 
خير وشر» وفجور وطاعة» ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من 
الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب 
بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير 
تقطع يده لسرقته» ویعطی من بیت المال ما يكفيه لحاجته وهذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وحالفهم الحوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم»'. 

وبعد هذا فإنه يحق للانسان أن يعجحب من أناس لا يستطيعون 
- عمليًا وواقعيًا - أن يوالوا الشخحص من وجه ويعادوه من وحه 
آحر بل لا يعرفون إلا الموالاة جلة أو المعاداة جملة» بل رعا يعادون 
بعض المسلمين كعدائهم للكافرين. 

وليس معن هذا الكلام ترك الإنكار على المبطلين ولا الرضا 
بعمل المفسدين والعاصين ولا السكوت عن التحذير من ضلال 
المنحرفين» بل يواجه الزائغون بالطرق المشروعة من الجر والإنكار 
أو التأليف حسب ما تقتضيه المصلحة مع كره أعماهم وقلة الحب 


(۱) ججموع الفتاوی» ۲۰۷/۲۸. 


٠‏ اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


هم وبقاء أصل الموالاة الإبعانية هم ما داموا ف دائرة الإسلام. 

وعلى كل حال فالميزان الدقيق ق هذه المسألة إنغا يحصل بالعلم 
والعدل والخشية لله» فبالعلم يرتفع الحكم بالجهل» وبالعدل يبعسد 
الإنسان عن الظلم» والخشية لله هي الي تورث الإنسان ورعا 
ومراقبة وتحريًا فیما يقوله ويفعله» و تضبط مشاعره وانفعالاته» 
وتحجزه عن بغیه وعدوانه. 

قال شيخ الإسلام - رهه الله =: 


a EE ONS‏ فالأصل فيه عدم العلم وميله 
إلى ما يهواه من الشر»ء فيحتاج دائمًا إلى علم مفصل يزول به 
حهله» وعدل في حبته وبغضه» ورضاه وغضبه» وفعله وت رکه» 
وإعطائه ومنعه» وأکله وشربه» ونومه ویقظته» فکل ما يقوله 
ويعمله يحتاج فيه إلى علم يناقي حهله» وعدل يناقي ظلمه فإن م يمن 
الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه ممن اجهل 
والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم»'. 

وقال ف موطن آخر وهو يتكلم عن الحديث السابق: «ثلاث 
مهلكات ...» الحديث «فخحشية الله بإزاء اتباع الهوى» فإن الخشية تمنع 
ذلك كما قال: لإوأمًا مَنْ حاف مقام ره هى التفس عن الهرى) 
[النازعات: .]٤١‏ والقصد في الفقر والغن بإزاء الشح المطا» وک 
لق ن الغضت والرضا بازاء إعحات المرء فة . 


(۱) ججموع الفتاوی» .۳۸/۱٤‏ 
(۲) ججموع الفتاوی .٤۸۰/۱٤‏ 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ا 


ثانيًا: استحضار عواقب اتباع الهوى وآثاره السيئة في الدنيا 
والآخرة ففي الدنيا تناقض وذلة وفي الآخرة عذاب وحسرة. 
قال ابن اجحوزي ي ذكر علاج الهوى: 
«أن يفكر قي عواقب الهوى» فكم قد أفات من فضيلة» وكم 
قد أوقع قي رذيلة» وكم من مطعم قد أوقع ف مرض» وكم من زلة 
أوحبت انسار جاه وقبح ذكر مع إم. 
غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى» فأقرب الأشياء شبهًا 
به قي المدبغةء فإنه لا جد ريحها حن يخر ج فيعلم أين كان». 
ثالثا: أن يعرّد نفسه مخالفة هواهاء ويأخذ بزمامها. ويقوى 
ارادته» ويروض نفسه على الحق والنطق به والانتصار له ممن كان 
ومن كان» كما يروضها على ترك الانتصار والمتابعة للباطل» وعلى 
ترك المماراة والجدل بغير عل ولو كان عن نفسه» فليس لالإنسان 
أ ادل ن فة دا كانت طا فک عن رة 
وما أحسن ما قاله أبو العتاهية: 
خالف هواك إذا دعاك لريبة 
فلرب خير في مخالفة المهوى 
حت مت لا ترعوي يا صاحي 
(D‏ 
حقق مقی حتی متی وإلى مق 
)١(‏ ذم الهوى» ص٤ .١‏ 


(۲) البيتان في ديوان أي العتاهية» ص٦۲۷-۲»‏ وها من قصيدة واحدة وليسا 


۲ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


وقال آبضًا: 
سبحان ربك كيف يغلبك اهوی 
سبحانه إن المهوى لغلوب 
سبحان ربك ما تزال وفيك عن 
إصلاح نفسك فترة ونكوب © 
وقال شيخ الإسلام - ره الله -: 
«إنه لا يجوز الجدال عن الخائن» ولا يجوز للإنسان أن ادل 
عن نفسه إذا كانت خائنة» ها في السر أهواء وأفعال باطنة تخفى 
على الناس» فلا يجوز ابجادلة عنها... 
وقد قال تعالى: يل الإلسّان عَلى تفسه بصيرة * ولو قى 
مَعَاذيره) [القيامة: ا ا[ وقد قال الي 4: «أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم» فهو يجادل عن نفسه بالباطل وفيه لدد: 
أي ميل واعوجحاج عن الحق» وهذا على نوعين: 
أحدهما: أن تكون جادلته وذبه عن نفسه مع الناس. 
والثان: فيما بينه وبين ربه» بحيث يقيم أعذار نفسه ويظنها 
محقة وقصدها حسنا وهي خائنة ظالمة» ها أهواء حفية قد كتمتها 
حي لا يعرف ها الرحل حي يرى وينظر»". 
)١(‏ ديوان أي العتاهية» ص٤٤‏ . 


(۲) رواه البخاري ي کاب الأحكام» باب الألد الخصم» ۷/۸ ومسلم ي کتاب 


العلم برقم ° | 0.. 
(۳) ججحموع الفتاوی» ٤٤٥-٤٤٤/۱ ٤‏ باخحتصار. 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ا 


رابعا: أنه يتصور تلك الأهواء ني حق غيره» ثم يتلمح 
عاقبتها بفكره» فإنه سيدرك مدى سوئها وقبحهاء وافتضاح 
صاحبها و حقارته وجبنه وسفالته. 

خامسًا: الإكثار من مجالسة أهل التقوى والخشية والعدل 
والإنصاف والرؤية القويمة للأمور» وفي المقابل يبتعد عن جحالسة 
أهل الأهواءء ويحذر منهم وحعحص كل ما يصدر عنهم من أقوال 
كان يستطيع ذلك وظن استجابتهم له وانتفاعهم به. 

سادسًا: أن يكون وقافا عند النصوص الشرعية يزن كل ما 
يصدر منه ومن غيره .ميزان الشرع غير متأثر بإرحاف المرحفين» أو 
تزیین المفسدين» أو أهواء البطالين»› أو عير ذلك اخوال الناس 
الفاسدة ال ليس ها اعتبار في الشرع. فإن لم تكن لديه الققدرة 
والأهلية للنظر في النصوص الشرعية فليسأل أهل الذكر وليستفت 
أهل العلم. 

سابعا: اقام النفس ومحاسبتها دائمًا فيما يصدر منها وعدم 
الاغترار بأهواثها وتزييناتما وخداعها. 

ثامتًا: الإكثار من استشارة أهل العلم والإيمان واستجلاء 
آرائهم حول ما يريد أن يقوله ويفعله وكذلك ترویض النفس على 
استنصاح الأحرين وتقبل الآراء الصحيحة الصائبة وان كانت غالفة 
لما فى النفس. 

تاسعًا: التريث وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام وإمضاء 


“٤‏ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


الأعمال»ء والحذر من ردود الأفعال الي قد يكون فيها إفراط أو 
تفريط وغلو أو تقصير» وجهل وبغي وعدوان. 

عاشرًا: الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يجنبه 
اتباع الهوى ومضلات الفتن ويسأله تعالى أن يوفقه لقول كلمة الحق 
في الغضب والرضا. كما كان من دعائه 4#4: «وأسألك كلمة الحق 
ال ا و الق وك هو الاو الد عله وش لا 
لعلي بن ا طالب وهو قوله: «اللهم هدن وسددن»" 
ويدعو بدعاء الرسول #5: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات 
الأخلاق والأعمال والأهواء»". 

kk 


)١(‏ رواه النسائي قي كتاب السهو» باب الدعاء بعد الذكر ٠٥/١‏ وصححه الألبان 
کما تی صحیح الجامع الصغیر ۲۷۹/۱. 

(۲) رواه مسلم قي کتاب الذکر والدعای برقم ۰۷۸ ۲۰۹۰/۲. 

(۳) رواه الترمذي وصححه الألباي كما يي صحيح سنن الترمذي» .٠۸۳/۳‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ٦٥‏ 
الخاقة 


الحمد لله وبعد» فقد تبين فيما سبق أن اتباع هوى خحطير 
حدا»وأری انه لا زال بحاحة إلى كتابة أو كتابات دقيقة وعميققة 
لتشخحيصه والتذ كير جخطورته والتواصي باجتنابه والحذر منه» لأن 
الفتن كثيرة» والأهواء حاحة» والنفوس ضعيفة» وهي كثيرًا ما 
تدنساق مع الأهواء من حيث تشعر أو لا تشعر. 

فالواحب على كل مسلم التنبه لذلك وان يکون له حهد قي 
مقاومته عن نفسه وعن غيره قدر ما يستطيع بالعلم والعدل 
والإحلاص قي ذلك كله. 

ا و ی ا ا 
بهم صراطه المستقيم ويجنبهم مضلات الهوى والفتن وأن يهمديهم 
ويسددهم في أقوالهم وأفعالمم وتوحهاتمم» وأن يلف بين قلوهم 
وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه » والباطل باطلا ويرزقهم 
احتنابه » وأن يوحد صفوف خاصتهم وعامتهم تحت راية السنة 
واتباع منهج سلف الأمة » إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


KARR 


٦‏ اتباع الهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 


فهرس المراجع 

- الإبانة لابن بطة» الناشر دار الرايية» الطبعة الأول 
۹ ه. 

- الاعتصام» للإمام أي إسحاق إبراهيم الشاطي» المكتبة 
التجارية الكبرى .مصر. 

- البداية والنهايةء لإسماعيل بن كثير» الطبعة الأول +١۹٦٩‏ 
مكتبة المعارف» بیروت . 

- همجة البجالس وأنس البجالس» لأيي عمر يوسف بن عبد البرء 
حقيق ځحمد الخرلي» دار الكتاب العربي» بیروت . 

- تفسیر القرآن العظيم» لإسماعيل بن کتیر» الطبعة الغانيية» 
۹هه. دار الفكر. 


> حامع العلوم والحكم» للحافظ عبد الرحمن بن رجحب 
الناشر المكتبة السعيدية بالرياض. 


- الجامع لأحكام القرآن للقرطي» الناشر: دار الكتب الععربي 
۷ ھهھه. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد 
البيهقى» تحقيق الد كتور عبد المعطى قلعجى» الناشر دار الكتب 
1 لعلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- ديوان أب العتاهية: دار صادر للطباعة والنشر»ء بيروت 
ق 


اتباع هوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) 0 


- ذم الموى لأبي الفرج ابن الجوزي تحقيق مصطفى عبد 
الواحد» الطبعة الأول ١۸١١ه.‏ 


- الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج ابن رحب» تصحيح 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة الحمدية ١۷١١ه.‏ 

- السنة لابن أبي عاصم» تخريج الحدث الألباني» الطبعة الأولى› 
اللكتب الإإسلامي. 

- سنن الدارمى» الناشر دار إحياء السنة الحمدية. 

- سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 
التراث العربي. 

- سنن النسائى» الطبعة الأولى ١۸٤١١ه‏ المطبعة الملصرية 
بالازهر. 

- صحيح البخاري» المكتبة الإسلامية بتر کیا ۱۹۷۹٠م.‏ 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني - الطبعة الثانية 
٤١ ٦‏ اه الكتب الإإسلامي - بيروت. 

- صحيح سنن الترمذي» للمحدث خمد ناصر الدين الألبانيء 
نشر مكتب التربية لدول الخليج» الطبعة الأولى ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١‏ | ھه. 


- صيد الخاطرء لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق عبد الققادر 
عطا» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 


- ضعيف الحامع الصغير وزيادته» للألبان» الطبعة الثانيية 
۹ه المكتب الإسلامي ¬ بيروت. 

- ي ظلال القرآن» لسيد قطب» الطبعة التاسعة ٤٠٠‏ ١ه‏ 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

- الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويئ» وتحقيق د. فوقيية 
حسين» مطبعة البابي الحبي عام E‏ 
۷ ح» دار الكتاب العربي» بيروت. 
۸ه - مطابع الرياض. 

- مسند أحمد» الطبعة الأول ۸۹١١ه‏ المكتب الإسلامىء 
دار صادر > بیروت. 

- منهاج السنة النبوية ¬ شيخ الإسلام أبن تة قق د 
محمد رشاد سام الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ حامعة الإمام محمد بن 

- منهاج اليقين شرح كتاب الدنيا الدين» لجان زاده» دار 
الك العلية ٠ه‏ 

ی ی کید واد مور دار 
الفكرء» بیروت»› الطبعة الأولى R۹‏ 


اتباع المهوى .. (مظاهره . خطره . علاجه) ۹ 


فهرس الموضوعات 


ذم اتباع الهوى E‏ 
مظاهر اتباع الهوى O‏ 
حطر اتباع الموى وآثاره السيئة a‏ 
علاج اتباع الهوى E‏ 


RRR 


